
بعـدما بـاتت ثقلاً عليهـا.. هـل تراجـع أميركـا
علاقتها مع “إسرائيل”؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

لم يكــن يتصــور الرئيــس الأمــيركي، جــو بايــدن، أن يــأتي اليــوم الــذي تُتهــم فيــه “إسرائيــل” داخــل أروقــة
يا ــدر ــة ألكسان الكــونغرس بممارســة الفصــل العنصري بحــق العــرب، وهــو مــا ورد علــى لســان النائب

أوكاسيو-كورتيز، أو توصف بأنها “دولة إرهابية”، كما فعلت النائبة إلهان عمر.

تطــور يتعــارض مــن حيــث الشكــل مــع المضمــون الــذي يشــير إلى اســتخدام واشنطــن حــق النقــض
“الفيتـو”، لمنـع  قـرارات منفصـلة لمجلـس الأمـن الـدولي بشـأن وقـف إطلاق النـار، فضلاً عـن الـدعم
المســتمر لدولــة الاحتلال في ممارساتهــا ضــد الفلســطينيين، بــدعوى “حقهــا في الــدفاع عــن النفــس”،

وتزويدها بأسلحة إضافية تقدر قيمتها بحوالي  مليون دولار.

لكـن تطـورات المشهـد الميـداني خلال الحـرب الأخـيرة الـتي شنتهـا قـوات الاحتلال ضـد أهـل غـزة، تلـك
التطـورات الـتي فرضتهـا المقاومـة مـن جـانب، والوحشيـة الانتقاميـة الإسرائيليـة (رد فعـل) مـن جـانب
آخر، ألقت بظلالها على الداخل الأميركي الذي بات يرى في الدعم المطلق لـ”إسرائيل” ثقلاً، ربما تدفع

الولايات المتحدة ثمنه غاليا من سمعتها الخارجية ومصالحها في الشرق الأوسط.

عدة تساؤلات طرحها خبراء ومحللون حول إمكانية خروج واشنطن عن السياق التاريخي الخاص
ا على عقود من بالدعم المتواصل لـ”إسرائيل” من منظور أخلاقي بحت (دعم إقامة دولة يهودية رد
كــثر براغماتيــة، لا ســيما في ظــل معــاداة الساميــة في الــدول المســيحية)، والتحــول تــدريجيا إلى مبــدأ أ
التكلفــة الباهظــة الــتي يــدفعها الأميركيــون بســبب العلاقــة الخاصــة مــع دولــة الاحتلال… فهــل مــن

الممكن أن تُط تلك التساؤلات على موائد النقاش داخل أروقة الإدارة الأميركية؟

بايدن والحرب على غزة.. دلالات التد
تد موقف إدارة بايدن من الحرب في غزة بصورة حملت الكثير من الدلالات والرسائل، التي تتمحور
جميعهــا في الإبقــاء علــى ســياسة “الــدعم الكامــل” لأي تحركــات إسرائيليــة، فالأيــام الأولى للانتهاكــات
تجاهلت واشنطن -على المستوى الرسمي- ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وهو التجاهل الذي
كــبر قــدر مــن الخســائر في صــفوف فُسر حينهــا بإعطــاء الــوقت الكــافي للجيــش الإسرائيلــي لإحــداث أ

المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة “حماس” التي تصنفها أميركا كـ”جماعة إرهابية”.
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وأمـــام الانتقـــادات الـــتي تعـــرضّ لهـــا بايـــدن مـــن قبـــل اللـــوبي الـــداعم لــــ”إسرائيل”، داخـــل الحـــزب
الـديمقراطي وفي أروقـة الكـونغرس بصـفة عامـة، تحـرك الرئيـس ليعلـن الـدعم للتحركـات الإسرائيليـة
بشكــل علــني ومبــاشر، حيــث عــبرّ خلال أول مكــالمتين لــه مــع رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة، بنيــامين
نتنيـاهو، عـن “دعمـه القـوي لحـق “إسرائيـل” في الـدفاع عـن نفسـها ضـد الهجمـات الصاروخيـة الـتي

تشنها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى في غزة”.

وفي الاتصال الثالث الذي أجراه مع نتنياهو، وبينما كانت المقاومة تحقق انتصارات هائلة، أثارت هلع
الشـا الإسرائيلـي بصـورة كـبيرة، دعـا بايـدن إلى وقـف إطلاق النـار، لكنهـا دعـوة باهتـة خاليـة الدسـم
كيد مرة أخرى على دعم الكيان المحتل في الدفاع عن من أي إجراءات أو أدوات لتحقيقها، مع التأ

نفسه.

لم يدر بخلد بايدن، صاحب الخبرة السياسية الممتدة قرابة  عامًا، أن يحيا
لهذا اليوم الذي يواجه فيه كل تلك الضغوط بسبب الدعم المطلق

لـ”إسرائيل”.

لكن سرعان ما تغيرت اللهجة -أو هكذا صُور للمتابعين- مع البيان الصادر عن البيت الأبيض، تعليقًا
علـى الاتصـال الرابـع الـذي أجـراه بايـدن مـع نتنيـاهو، والـذي جـاء فيـه أن بايـدن “نـاقش مـع نتنيـاهو
التقدم الذي أحرزته “إسرائيل” في إضعاف قدرات حركة حماس ومنظمات أخرى في غزة”، وأنه أبلغ
نتنياهو “أنه يتوقع خفضًا كبيرًا للتصعيد اليوم، تمهيدًا لوقف إطلاق النار في غزة”، ثم تعزز الأمر بعد

ذلك بعد الدخول المصري على خط الأزمة، رافقه تدخلات قطرية وتركية.

ير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ماك، يعلق على هذا التد المساعد السابق لوز
بالإشــارة إلى أن الرئيــس كــان قلقًــا حيــال منســوب دعمــه لـــ”إسرائيل” في تلــك الحــرب، فهــذا الموقــف
الجـدلي كـان “سـيضعه علـى خلاف مـع بعـض الأعضـاء الرئيسـيين في الكـونغرس الذيـن يحتـاجهم إذا
كانت له أي فرصة للحصول على أولوياته الداخلية، وكان عضوا مجلس الشيوخ السيناتور تشاك
شومر، وزعيم الأغلبية الديمقراطية السيناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس

الشيوخ؛ أفضل الأمثلة على ذلك”.

وأضاف ماك: “ولحسن الحظ، ثبت أن دعم نتنياهو بين أعضاء الكونغرس -بمن فيهم العديد من
يــد أن يُتهــم بمساعــدته علــى البقــاء في الجمهــوريين- أضعــف ممــا كــان يخــشى بايــدن، الــذي لا ير
السـلطة، وأنـه تجـب محاكمـة نتنيـاهو في الـوقت الـذي يرغـب فيـه في مواصـلة هـذا الصراع لأسـباب

سياسية أنانية خاصة به”، حسب تصريحاته لـ”الجزيرة”.
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تصاعد الضغوط
لم يدر بخلد بايدن، صاحب الخبرة السياسية الممتدة قرابة  عامًا، أن يحيا لهذا اليوم الذي يواجه
فيه كل تلك الضغوط بسبب الدعم المطلق لـ”إسرائيل”، رغم ما يمثله اللوبي الصهيوني في أميركا من

مكانة سياسية واقتصادية هائلة، ما جعل من تلك الضغوط استثناء ربما يعكس دلالات أخرى.

ينا صبور، في تحليل لها في صحيفة “التلغراف” الصحفية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، روز
تحــت عنــوان “موقــف جــو بايــدن المتشــدد إزاء “إسرائيــل” يهــدد بتعميــق الانقسامــات داخــل حزبــه”،

كشفت النقاب عن حزمة من الضغوط التي يتعرض لها الرئيس بسبب موقفه من تل أبيب.

أشارت صبور إلى أن أصوات الديمقراطيين -داخل الكابيتول- المعارضين للانتهاكات الإسرائيلية، باتت
كــثر صــخبًا مــن أي وقــت مــضى، إذ وصــفت عضــوة الكــونغرس، كــورتيز، “إسرائيــل” بـــ”دولة الفصــل أ
العنصري”، ووضعت تلك الأصوات بايدن في موقف ح أمام الشا الأميركي، الذي ربط القضية

بمناقشات العدالة العرقية والاجتماعية في بلاده.

الدعم غير المشروع لـ”إسرائيل” سيزيد من صعوبة ادعاء أميركا التفوق الأخلاقي
على المسرح الدولي، هذا في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن تحسين صورة

الولايات المتحدة خارجيا بعد التشويه الذي أحدثته إدارة دونالد ترامب.

يــارته لولايــة ميشيغــان التقــى حــاول بايــدن مســك العصــا مــن المنتصــف خشيــة تفتــت حزبــه، ففــي ز
عضــوة الكــونغرس الديمقراطية رشيــدة طليــب، فلســطينية الأصــل، وحين اقــترب منهــا أشــاد بهــا
كـد أنـه “سـيفعل كـل مـا في وسـعه لضمان بقـاء عائلتهـا في الضفـة الغربيـة ووصـفها بــ”المقاتلة”، كمـا أ

بأمان”.

تجــاوزت الانتقــادات الموجهــة لـــ”إسرائيل” الجنــاحَ التقــدمي في الحــزب الــديمقراطي، الــذي يميــل إلى
التمسـك بـالقيم والأخلاقيـات الوطنيـة الأميركيـة، إلى حلفـاء الدولـة العبريـة ذاتهـا، فهـا هـو السـيناتور
بوب مينينديز، الذي يعد أحد أقوى حلفاء “إسرائيل” داخل الحزب الديمقراطي، يدين الاعتداءات
ـــا مـــع تحركـــات داخـــل الكـــونغرس لمعارضـــة صـــفقة الأســـلحة المقدمـــة الإسرائيليـــة علـــى غـــزة، تزامنً

لـ”إسرائيل” بقيمة  مليون دولار.

ير إعلامية أخبرته أنه الكاتب البريطاني جيرارد بيكر في مقال له في صحيفة “ذا تايمز”، لفت إلى أن تقار
“لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في منح حكومة نتنياهو اليمينية المليارات سنويا لارتكاب جرائم
ضد الفلسطينيين، لا يمكن التسامح مع الفظائع مثل قصف المدارس، ناهيك عن ارتكابها بأسلحة

قدمتها الولايات المتحدة “.. وهنا التساؤل: هل تغير أميركا سياستها تجاه “إسرائيل”؟
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هل يغير بايدن موقفه؟
كثير من المحللين الأميركيين يرون أن نهج بايدن في التعامل مع الملف الفلسطيني، يعد امتدادًا لتجربة
إدارة الرئيــس الأســبق بــاراك أوبامــا، وهــي التجربــة الــتي كُللــت برفــض اســتخدام حــق النقــض ضــد
تصويت الأمم المتحدة التاريخي الذي يطالب بوقف المستوطنات في الأراضي المحتلة، الأمر الذي أثار

غضب واستياء نتنياهو حينها.

في  مايو/ أيار الجاري، كتب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، ستيفن وولت، مقالاً في
مجلــة “فــورين بــوليسي” تحــت عنــوان “حــان الــوقت لإنهــاء “العلاقــة الخاصــة” مــع “إسرائيــل””،

استعرض فيه مبررات ضرورة إعادة الولايات المتحدة النظر في دعمها المطلق لـ”إسرائيل”.

يرى وولت أن المرجعية الأساسية للدعم الأميركي المطلق للدولة العبرية، تقوم على أساس أخلاقي في
المقام الأول، فإقامة دولة لليهود كان التعويض الأمثل لقرون من معاداة السامية في العالم المسيحي،
بما في ذلك المحرقة الشهيرة “الهولوكوست”، مضيفًا أن هذا المبرر كان مقبولاً في السابق، لكنه اليوم

لم يعد كذلك.

يعتــبر الأكــاديمي الأمــيركي أن الاحتلال الإسرائيلــي الــوحشي لفلســطين، والانتهاكــات والجرائــم المرتكبــة
بحق الأطفال وكبار السن والنساء، والتنكر لحقوق الفلسطينيين ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة
الثانيـة داخـل “إسرائيـل” ذاتهـا، فضلاً عـن الاسـتخدام غـير الآدمـي للآلـة العسـكرية في قتـل وترهيـب
أهـل قطـاع غـزة المحـاصر، كلهـا ممارسـات نجحـت في تـدمير تلـك المـبررات الأخلاقيـة الـتي يسـتند إليهـا

الأميركيون في دعم الدولة العبرية.

استمرار السياسة الإسرائيلية بذات العقلية البنيامينية ربما يمثل ضغطًا كبيرًا
على الإدارة الأميركية، التي تواجه شبح الازدواجية، بين الشعارات والواقع، في

التعامل مع هذا الملف تحديدًا.

كما تساءل: هل تعد “إسرائيل” اليوم مكسبًا للولايات المتحدة كما كانت في السابق؟ مجيبًا أن الأمر
لم يعـد كذلـك، في السـابق وتحديـدًا في الحـرب البـاردة كـانت مسانـدة “إسرائيـل” لأميركـا في الحـد مـن
النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط مساندة قوية وفعالة، لكن اليوم تغير الوضع كثيرًا، فغاب هذا
الدور خلال حربيَ العراق مثلاً. وبدلاً من تقديم تل أبيب الدعم للقوات الأميركية، إذ بالأخيرة باتت
مطالَبـة بحمايـة الإسرائيليين وذلـك بإرسالهـا صـواريخ بـاتريوت أثنـاء حـرب الخليـج الأولى، حمايـة مـن

الصواريخ العراقية.

ويعتــبر أســتاذ العلاقــات الدوليــة في جامعــة هارفــارد أن الــدعم غــير المــشروع لـــ”إسرائيل”، سيزيــد مــن
صعوبة ادعاء أميركا التفوق الأخلاقي على المسرح الدولي، هذا في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن
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ـــا بعـــد التشـــويه الـــذي أحـــدثته إدارة دونالـــد ترامـــب طيلـــة تحسين صـــورة الولايـــات المتحـــدة خارجي
السنوات الأربع الماضية.

وعليه فإن استمرار هذا الموقف -غير المبرر حاليا- سيجعل من الخطاب الفوقي الأميركي الناقم دائمًا
على ممارسات خصومها، مثل روسيا والصين، ووصفها بتجاوز منظومة الأخلاقيات والقيم، خطابًا
شعبويا بعيدًا عن الواقع تمامًا، وعليه يجهض محاولة أميركا إعادة تقديم نفسها باعتبارها الضامن

لنظام عالمي يقوم على القيم والأخلاق.

الأمـر ينسـحب كذلـك علـى مصالـح أميركـا في الـشرق الأوسـط والمنطقـة العربيـة، ومسـتوى تموضعهـا
السياسي على الخارطة المناطقية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في شتى دول العالم، لا سيما
أن التصعيد الإسرائيلي المستمر أثار غضب وامتعاض العديد من الحكومات، بعضها كان داعمًا قبل

ذلك للكيان المحتل، والآخر كان يلتزم الحياد.

بين القطيعة وإنهاء العلاقة الخاصة
الكلفة الباهظة التي تتحملها أميركا جراء علاقتها الخاصة بـ”إسرائيل”، دفعت الكثير من الخبراء إلى
التسـاؤل: هـل يسـمح ذلـك بإعـادة النظـر في تلـك العلاقـة مسـتقبلاً؟ وهـل مـن الممكـن أن تصـل إلى

القطيعة التامة؟

وهنا تشير أصوات أميركية إلى أن إنهاء العلاقة الخاصة بين البلدين لا يعني القطيعة، لكن أن تكون
العلاقـات في إطارهـا الطـبيعي، يتـم دعـم “إسرائيـل” حين تسـتحق الـدعم، وتقـدم علـى فعـل أشيـاء
تنســجم مــع مصالــح وقيــم الولايــات المتحــدة، ويتوقــف حين ترتكــب كــوارث تعــرض مصالــح أميركــا

وصورتها الخارجية للخطر والتشويه.

صحيفة “وول ستريت جورنال” في افتتاحيتها بتاريخ  مايو/ أيار الماضي، كشفت أن “إسرائيل” قد
تحصل على حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة، لكنها ستواصل ميلها التقليدي نحو اليمين، وربما

اليمين المتطرف، وأنها لن تشهد انعطافًا نحو اليسار.

وأضـافت الصـحيفة الأميركيـة أن تيـارًا كـبيرًا مـن الليـبراليين الأمـيركيين ربمـا يفرحـوا بمغـادرة نتنيـاهو،
الذي بات رمزًا للخلاف بين “إسرائيل” والديمقراطيين الأميركيين طيلة قرابة عقد كامل، لكن هذا لا
يعني أن تغير “إسرائيل” توجهها اليميني أمنيا وسياسيا، وعليه ترى الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية

الجديدة ستسير على المسار ذاته، حتى إن تغيرت الأسماء والوجوه.

استمرار السياسة الإسرائيلية بذات العقلية البنيامينية ربما يمثل ضغطًا كبيرًا على الإدارة الأميركية،
التي تواجه شبح الازدواجية، بين الشعارات والواقع، في التعامل مع هذا الملف تحديدًا، الأمر الذي
يـدفعها إلى البحـث عـن آليـات جديـدة للتعـاطي مـع هـذا التـوجه الـذي قـد يهـدد مصالحهـا وصورتهـا

https://www.wsj.com/articles/twilight-of-the-netanyahu-era-11622495465


الخارجية.

وفي النهاية، إن التعويل على قطيعة جزئية أو كاملة لمسار الدعم الأميركي لـ”إسرائيل”، هو هروب من
الواقـع وجهـل فاضـح بتفاصـيل الصـورة، لكـن اسـتغلال تلـك الوضعيـة الجديـدة في أسـلوب تعـاطي
الأميركيين مع دولة الاحتلال، ومحاولة توظيف ذلك لصالح القضية الفلسطينية، هو الملف الذي

يجب أن يوضع تحت مجهر الاهتمام العربي.. لكن كيف ذلك؟ هذا ما سيتم التطرق إليه لاحقًا.
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